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ي    نخبة ال صمود  
 
 الأزمات العميقة برغم    لبنان ف

 

 ابراهيم حلاوي د. 

ي العلاقات الدولي جامعي أستاذ 
 
 ةف

 رويال هولواي، جامعة لندن 
 

 

ي لبنان برغم الأزمات العميقة
 
 صمود النخبة ف

 

لبنان   ي 
  يعان 

ً
والبيئية حاليا المالية والاقتصادية والسياسية  الأزمات  بي    التداخل   

ُّ
يُعد إذ  الحديث،  التاري    خ  ي 

ة ف 
ّ
أزماته حد  

ّ
أشد من 

ي لبنان. 
 بالنسبة لأي نخبة حاكمة خلال معالجته والتعامل معه، بمن فيهم زعماء الطوائف ف 

ً
 مُضنيا

ً
فشلت النخبة   والصحّية أمرا

ي  
ها بقيت صامدة الحاكمة ف 

ّ
، لكن ي

ي اتخاذ أي قرار أو اتباع أي سياسة لاحتواء الأزمة نتيجة شلل بنيوي فرضه نظامها التوافق 
لبنان ف 

خرِجت مليارات الدولارات من البلاد، وانخفضت قيمة العملة، 
ُ
 من تخفيف الأزمة، أ

ً
على الرغم من ثبوت عجزها. بالنتيجة، بدلا

ق  
ُ
خرات الناس، وف

ّ
رت مد

ّ
ي موقع المتفرّج. وتبخ

ات آلاف الوظائف، فيما لا يزال المجتمع ف   دت عشر

 

 أن النخبة 
ّ
د النخب الحاكمة بوجودها، إلّ

ّ
 من الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي قد يُهد

ً
اض أن مزيجا ي افت 

يمكن بتقدير تاريخ 

 ل  "سياستها  
ً
ي التشاحن والقتال وفقا

ي مرحلة اللبنانية استمرّت ف 
المُعتادة" فيما البلاد تغرق. فما الذي يفشّ صمود النخب الطائفية ف 

لبنان؟ ي 
ف  الحرب  بعد  العلاقات   ما  لبناء  الحرب  بعد  الطائفية  الدولة  اتبعتها  ي 

الت  بالطريقة  التفست  مرتبط   من 
ً
ا  كبت 

ً
أن جزءا أرى 

، سوف أعاين البنية الاجتماعي ه تناقضات الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي ي ما أعتتر
ي مرحلة ما بعد الحرب، قبل أن أتعمّق أكتر ف 

ة ف 

ي 
ي بقاء ما وصفه جون ناغل بالنظام الطائق 

ي ساهمت ف 
ي عميقة بي   علاقات الاستهلاك والإنتاج الت   .الزومتر

 

ي هيكلية 
 المجتمع الطائف 

 

ق الأوسط. لم تتجاوز   ي الشر
ز الكثت  من الدراسات لفهم الطائفية ف  نج 

ُ
الحجج الثقافية حول العداء القديم بي      الأعمال المكتوبة أ

ا  الروابط   
ً
أيضا دت 

ّ
حد بل  فحسب،  والطوائف  من الأديان  العديد  هناك  بات   ، وبالتالي الطائفية.  والسياسة  النخب  بي    لتاريخية 

فات المتينة حول طرق استخدام النخب للهويات الطائفية لتعزيز مصالحها الضيّقة، وتعزيز الهيمنة الاستغلالية باعتبارها سمة 
ّ
المؤل

ي تدحضها. 
رة على الرغم من الروايات التاريخية الت 

ّ
  أصيلة ومُتجذ

ً
ي للروابط بي   الدولة والمجتمعات   حاليا

يجب إيلاء اهتمام إضاف 

بعض   هناك  هذه   الرواياتالطائفية.  لتوحيد  العمل  من  المزيد  هناك  يزال  لا  ولكن  دة، 
ّ
مُحد ات  فت  ي 

ف  الاثني    بي    التفاعل  حول 

ق الدرا  من أي وقت مض  لأن دول الشر
ً
ي لبنان، وهو سعي بات أكتر إلحاحا

ي مرحلة ما بعد الحرب ف 
سات وتوضيح هذه العلاقة ف 

ات الحكم الحديث
 لمؤشرّ

ً
ي طريق الفشل وفقا

ي تدير مجتمعات طائفية إمّا فشلت أو تست  ف 
 .الأوسط الت 

 

  
ِّ
ي حالة لبنان أن انكشاف انمحاء الدولة لم يؤد

م قبضتها  اللافت ف  حك 
ُ
ي السلطة. لا تزال النخب الطائفية نفسها ت

بعد إل أي تحوّل ف 

ها. 
ّ
ي ظل

ي عملت ضمنها وف 
لم تتأسّس دولة ما بعد الحرب  على الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية حت  بعد انهيار الدولة الت 

ي لبنان لتأدية وظيفة الدول الحديثة، أي إدارة المصالح الطبقية ال
مُتضاربة وحماية رأس المال، أي الدولة ك  "تكثيف للقوى الطبقية" ف 

اسوفق وصف   ت غلبة التعبئة الطائفية ، بل لإدارة مجموعة تو نيكوس بولانت  
ّ
ي الواقع، أد

. ف 
ً
م عموديا

ّ
ترات يتسم بها المجتمع المُنظ

ي مقابل إنكار الهوية الطبقية وعدم إدماجها  
ي المنطقة إل إنتاج تعبئة عمودية والتماهي معها، ف 

على مجتمعات ما بعد الاستعمار ف 

 ضمن بنيتها. 

https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/persons/ibrahim-halawi(da3051c6-e98a-4483-9048-4e2abcc93b6a).html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sena.12329
https://www.hurstpublishers.com/book/sectarianization/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537113.2019.1565177
https://viewpointmag.com/2017/12/18/state-social-movements-party-interview-nicos-poulantzas-1979/?__cf_chl_captcha_tk__=d6187f0371cdc3b81ef803a299fd8869b20b4a07-1621268401-0-AR2Ox3owiLsj4bC7zLUUiqs20xiZZtdUtDqCy1C97zJgzqhIWgYGV1npwhWCh-TXtGQXQU_Qkz83QBB9kGKpYOXSJrN73-EOQpv-U_3-eT1ghl4zHciJh7aQHbsga8gug0gCIXqeO3bK__e4vBEhX4ykeew4D-bvZZv88EapsqDAn_74THhOmUUmADYEOSuJhtQ3DYHGAsoW-LEyjDq0ejexsBVsEeT9Rhaxk4JLXtAutQlc09XAA_uhOwGjt2eiSZqETveFdxxazUHb5XYdauli6UE5t5pyaWWoXoSvdUToOLwqO0i3Fuse4S4HuYnDPTYiJX0qyMVR2KW7bWaS_7IEZEK6Rtdkw0UjV43e-DaGlyo930A3WeuTL0AQO2WXACwHeCAViRZ2Zlfo6ljgNn0WyxPstyF_HMSJRbe9ctmdlrhRSy11jOZMoAYdv2LEgOiY9ai2d_zELJIxHBwe7yP_ffVHA2ya7XH2vlWQ8qtuzkcnKqax_XOpWHXhtfU2yGrk8rEaslVNNs1W8hYfhhlH0NDerZP00HgTRV4-hY2lSRy0NlrywfSZBMDgp7LlOx7y6hUW48rLR1qprLqnuvnAYpEHVLlEBOvjB2vvPEHaVtnIiM6ccciJGrSm26kEsadwS6NhQkd-rCNhmx75fkYjmfNkCjeCkCbfY5qjm3Nm1kS2JaZ1FWv9PMbBnOtYjUaATNnHo1SYWNoCWT6iJOQ
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ي الواقع، قامت دولة ما بعد الحرب  
مت لخدمة تقاسم الموارد والسلطة ف   من "تكثيف القوى الطبقية"، وصُمِّ

ً
بتكثيف الطوائف بدلا

 على الاستجابة لأي  
ً
بنيويا الطائفية غت  قادرة  الدولة  بائدة وهامشية، كون  الطبقيّة  التعبئة  ، أصبحت  . وبالتالي ي

على أساس طائق 

، ومن الأمثلة البارزة  مطالب طبقيّة. لم تكن الدولة مُصمّمة لإدارة التوترات  
ً
الطبقية، لذلك لم تعمل على حماية رأس المال أيضا

 عن ظهور الاحتكارات المحمية 
ً
خرات الناس والودائع المصرفية، وسوء الإدارة المُمنهجة للأموال العامّة والديون، فضلا

ّ
استنفاد مد

ر كلّ ذلك بانحصار وظيفة الدولة   ي يديرها   -من الدولة، فيما بُرِّ
    الت 

ً
ي خدمة الطوائف عتر الاستحواذ على    -زعماء الطوائف حصرا

ف 

الية عن التعايش  .أكتر قدر من الموارد لصالحها، وتأطت  هيكلية الحكم وفق دلالات ليتر

 

ي قد  
ة ما بعد الحرب بلغة الدولة، وأن يتنافس وفق النماذج والهويات الت  ي فت 

ي ف 
 أن يعمل المجتمع المدن 

ً
تستجيب من هنا، كان منطقيا

ي دولة ما بعد  
ي تأسّست ف 

 لأن العلاقات الاجتماعية الت 
ً
لها عتر إدخال بعض الإصلاحات وإن كانت مبنية على أسس طائفية. ونظرا

 لأشكال طائفية. بمعت  آخر، عندما  
ً
ي أو صري    ح، تبعا

الحرب كانت طائفية، كان الحرمان والامتيازات بدورهما موضع خلاف، ضمت 

ة على ما يسمّونه غياب  تفشل هيكليات الحوا  اللبنانيون لفت 
ّ
عية    -فز القائمة على أسس طائفية، يحتج دولة ما بعد الحرب،   -أو شر

: وينيه الدولة؟ )أين الدولة؟( ي  السؤال الجدلي الشعتر
 .طارحي  

 

ي يشعر بوطأة تضاؤل موارد الدولة، لا سيّما بعد تقليص الخدما2019بحلول العام 
مة ، بدأ المجتمع اللبنان 

ّ
ت العامّة والمنافع المُقد

ي اعتمدت عليها الطوائف لسنوات لإدارة نزاعاتها وتوزي    ع 
وفق أسس طائفية. بمعت  آخر، كانت بوادر الإفلاس تظهر على الدولة الت 

بينها.  ين الأول/ أكتوبر   الموارد فيما  باندلاع احتجاجات تشر  
ّ
الرد اللبنانية، ما   2019أن   البلدات والمدن  ي مختلف 

للناس    ف  سمح 

، بعد إدراكهم بأن   ي عن أوصياء أمرهم الطائفيي  
ّ

ي مناطق أخرى )أي ضمن الطوائف المختلفة( فعلوا الأمر نفسه.  "بالتخلى
الآخرين" ف 

 وصول الطوائف "الأخرى" إل الموارد،  
ً
ي أن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية لن تخدم ضمنيا

ح المتظاهرون بثقة ف 
ّ
نتيجة لذلك، تسل

ي النهاية، جرى احتواء هذه الهبّة الشعبية بعد أن عزّز بعض باعت
ي الشوارع. لكن ف 

ي مناطق مختلفة يتظاهرون ف 
بار أن المقيمي   ف 

ي والاستمالة، وكانت العمليّة سهلة بسبب نقاط الضعف الهيكلية داخل المعارضة 
زعماء الطوائف قوّتهم بمزي    ج من التجييش الطائق 

مية. 
ّ
 التقد

 

ي الواقع على تشخيص   على الرغم من
تعبت  المتظاهرين عن مطالب ثورية جامعة، تباينت تصوّراتهم حول كيفيّة تحقيقها. اختلفوا ف 

ة انتظام عمل   ،المشكلة حة لإدارتها سواء ب  "العودة" إل فت  أي على أسباب عجز الدولة عن خدمتهم بشكل جيّد، وعلى الحلول المُقت 

الموارد وفق أسس طا تحاصص  الطبقة نظام  أن  ي 
ف  ين  لكثت  بالنسبة  المشكلة  تكمن  للدولة.  بناء شكل جديد  نحو  م 

ّ
التقد أو  ئفية 

ت نتيجة استحواذ حزب الله على موارد أكتر من 
ّ
الطائفية الحاكمة "شقت" دولة ما بعد الحرب، فيما يرى آخرون أن الموارد جف

إ ذلك  ، وأعادوا  ي
الطائق  التوافق  نظام  بها وفق  المسموح  انخفاض حصّته  لومه على   عن 

ً
الدولة، فضلا باستدامة  اهتمامه  ة 

ّ
قل ل 

ة   ي"المساعدات الدولية" )أ
ّ
ي المقابل، رأت قل

ي مواجهة الغرب. ف 
ي محور جيوسياسي ف 

قروض منخفضة الفائدة( بسبب تموضعه ف 

ام على الدولة، بل بطبيعة  
ّ
 بسطوة الحك

ً
ي  قليلة أن الوضع الاقتصادي المتدهور لم يكن مُتعلقا

هذه الدولة ونموذجها الاقتصادي، الت 

اء الولاءات السياسية وفق أسس طائفية، بالتوازي مع   عملت على استخراج الموارد بطريقة عشوائية واستنفادها على الرشاوى وشر

وع اقتصادي على حساب تنمية القطاعات الإنتاجية والمو  ة أساسية لأي مشر جّهة نحو  تحوّل الرب  ح المدفوع بالاستهلاك إل ركت  

 التصدير. 

 

، لكن طبيعة هذه الخلافات تعكس اختلافات أعمق حول دور الدولة. على مدى عقود، حوّلت الدولة    أن الخلاف صخّي
ّ
لا شك

بالرشاوى أو المحسوبيات. وقد   القانون  الطائفية الحياة السياسية إل مجرّد عملية توزي    ع زبائنية للمنافع، وإل إفلات من تطبيق 

ام، ولا تتم من دون شارك المج
ّ
ي هذه الظواهر العلائقية بشكل يومي عتر طوائفه، فهي ليست امتيازات حصرية للحك

ي ف 
تمع المدن 

ي العام  
ي  2019مشاركة الأشخاص نفسهم الذين احتجوا على "النظام" ف 

ي للدولة المساهم الرئيس ف 
. من هنا، يُعتتر التشويه التاريخ 

ي تجلياته العلائقيّة داخل صمود النخب الطائفية برغم الأزمة
، لا سيّما بعد أن تحوّلت هذه الدولة إل مفهوم مجرّد لا يشمل، ف 

 .المجتمع، الناس أنفسهم

 

 عند محاولة الناس التفاعل 
ّ

. وهو ما يتجلى عية الدولة إل إلغاء الهوية والتنظيم الطبقيي   ى احتكار زعماء الطوائف لشر
ّ
إل ذلك، أد

 هذا الانهيار، إذ 
ّ
ت هذه التجارب   ضد

ّ
مية لتوزي    ع الموارد وإدارتها. بمعت  آخر، حد

ّ
يستندون إل فهم للسياسة يعيق البدائل التقد
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عيّتها، بحيث  الاجتماعية والمادية مع الدولة الطائفية من الاهتمام، وحت  إمكانيّة تخيّل حصول أي تحوّل جذري للدولة ومصدر شر

ون أن لبنان "طول عمره   هيك" )لطالما كان كذلك(. أخذ يكرّر كثت 

 

 إحدى أضخم حالات  
ً
وةاضمحتشهد البلاد حاليا ي من عملات   لال حصّة الفرد من التر

ي العالم، بالتوازي مع عدم وجود ما يكق 
ف 

ل الجريمة المُنظمّة باضطراد. لقد أثبتت الدول
ّ
ة  أجنبية، باستثناء القليل من الموارد، لخدمة الشبكات الزبائنية الطائفية، وتزايد معد

. مع ذلك، لا تزال غالبية المجتمع متمسّكة   الطائفية عدم قدرتها على حماية رأس المال وتلبية احتياجات
ً
ان الذين يزدادون فقرا

ّ
السك

ى. يتيح التعمّق    من خلال بعض الصفقات الإقليمية أو الدولية الكتر
ً
دا
ّ
ي رهان على إمكانية تشغيله مجد

، ف 
ً
ت منافعه سابقا بنظام اختتر

 أكتر منطقية لسبب ان 
ً
ي للموارد والمنافع فهما

ي التوزي    ع العشوان 
 للغايةف 

ً
 .تظار غالبية اللبنانيي   لإحياء النظام نفسه: لقد كان مربحا

 

 علاقات الاستهلاك والإنتاج 

 

 بوصفه 
ً
 ودوليا

ً
ي مرحلة ما بعد الحرب، وقد روّج لها محليا

الية عن التعايش من السمات الرئيسة لصورة لبنان ف  كانت الدلالات الليتر

  
ً
ي برزت نتيجة الاستخراج المُفرط لموارد الدولة بغية يضمّ مجتمعات دينية مختلفة تعيش معا

ي سلام. أمّا علاقات الاستهلاك الت 
ف 

ي من العملات   فقد أعطت هذه الصورة أهمّية طاغية.   ،توزيعها على أتباع زعماء الطوائف
نت الدولة الطائفية من تأمي   ما يكق 

ّ
تمك

، مستويات عالية من الاسته اد من خلال القروض الدولية، وإيرادات السياحة، الأجنبية لدعم، وبالتالي تحفت   لاك المدفوع بالاستت 

 . ي
ّ

ي الاقتصاد المحلى
قة ف 

ّ
، والودائع، وإعادة توظيف الأرباح المُحق بي  

اد    واستثمارات المغت   الاقتصاد القائم على الاستت 
بالطبع، أن 

عية الطائفية للدولة، من على حساب تطوير القطاعات الإنتاجية، بحيث حافظ على علاقات إنتاج ما   قبل الحداثة لصالح تعزيز الشر

ي إحكام سيطرتهم على الناس  
ي الغرب. استمرّ زعماء الطوائف ف 

ائح واسعة من المجتمع على أنماط الاستهلاك ف  خلال تشجيعه شر

ازهم بمعيشتهم، كونهم احتكروا الدولة، وبالتالي عملية توزي    ع مواردها سواء الوظائف العامّة
، أو الوصول إل المدارس، أو الرعاية وابت  

 الصحّية، أو الأرباح الناجمة عن أعمال غت  قانونية. 

 

ي اقتصاده. أمّا الأشخاص الذين 
 حديثة للاستهلاك من دون تطوير وسائل الإنتاج وعلاقات العمل ف 

ً
بمعت  آخر، استورد لبنان سلعا

لاستهلاك المُفرط المدفوع بقروض ميشّة سهّلت المصارف التجارية إمكانية كانوا أشى زبائنية ما قبل الحداثة، فقد ركبوا موجة ا

اد السيّارات الفاخرة وباتت الأش المتوسطة الدخل تستحوز على أكتر من سيارة واحدة،  عوا على استت 
جِّ
ُ
، ش الحصول عليها، وبالتالي

اء العلامات التجارية المستوردة لرفع مكانتهم الاجتماعية، وزيادة ي مساحات ترفيهية مُصممة على قياس المصالح   وشر
استهلاكهم ف 

وط نظام الكفالة الشبيه بالعبودية، وتوفت  العمالة الأجنبية   لشر
ً
لية بأجور متدنية وفقا ي الخدمة المت  

التجارية، واستقدام عاملات ف 

 
ً
ب جهدا

ّ
ي تتطل

ي الوظائف الت 
 المتدنية الأجر ف 

ً
ي النتيجة إل بدنيا

ى ف 
ّ
إفساد الهيكليات الطبقية وشجّع العلاقات العنصرية   ، وهو ما أد

ي تشويه الحياة   .والطائفية
نه من ذلك، ساهمت ف 

ّ
هذه التناقضات بي   ما أنتجه المجتمع وكيفية إنتاجه، وما استهلكه وكيفية تمك

، وكذل 
ً
 لها، بالتوزاي مع تنظيم الطوائف عموديا

ً
ائح المجتمع  السياسية والعلاقات الطبقية باعتبارها امتدادا ك سمحت لمعظم شر

ره اقتصاد ما بعد الحرب هو الشباب   بالعيش بما يتجاوز إمكانيّاتها. 
ّ
ف الذي صد

ّ
المُكث اللافت أن المنتج الوحيد ذات رأس المال 

ي بلادهم، لأن هيمنة ثقافة
م. لم يربط آباء آلاف المهاجرين استهلاكهم المُفرط بعجز أبنائهم عن إيجاد وظائف ف 

ّ
التعايش لم    المتعل

هر الاستهلاك المُفرط كنوع من المقايضة الاقتصادية، بل جرى التكيّف معه وتشجيعه كسمة طبيعية لأي نظام حديث ظ 
ُ
 .ت

 

 
ً
د وجهتيهما. يعتتر الاستهلاك المُفرط أكتر تحديدا

ّ
  يوضح الاستهلاك بالتوازي مع الإنتاج علاقة الفرد بكلّ من الدولة والمجتمع ويُحد

ة شعان ما انزلقت إل  للحياة الا 
ّ
ي للأفراد، وخلق طبقة وسطى هش

جتماعية والسياسية للفرد، إذ رفع المستوى الاجتماعي والمعيشر

ر لها إمكانيّة الاستهلاك. لذلك من غت  المستغرب أن تصمد النخب الطائفية 
ّ
ي توف

 قريب من الفقر عندما فقدت الأرضية الت 
ّ
خط

 على  
ً
ي الواقع، رشت النخب الطائفية مجتمع ما بعد الحرب وفق وصف  فيما يقف المجتمع مُتفرّجا

. ف  ي
بل نحاس انهياره الذان    شر

، لا تزال النخب الطائف
ً
ف المجتمع بعد بانخداعه. عمليا ي حي   لم يعت 

، ف  ية تحافظ على سلطتها، لأن دولة ما بعد لاقتصاده السياسي

ابط الاجتماعي حت  بعد تآكل الدولة نفسها  أدن  من الت 
ّ
ي للإبقاء على حد

فت الطوائف بما يكق 
ّ
 .الحرب كث
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